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I. المقدمة
النظام التعليمي البديل الذي لا يبخل ولا يضني جهدًا في تكوين الإنسان القادر على العمل والإنتاج, عند سن التكليف بما يتناسب مع الفطرة الإنسانية، ضمن شعار (تعلم لتعمل، واعمل لتتعلم)، وبذلك يكتسب العلم، ثم يعطي ما اكتسبه لمن بعده مواصلًا دوره في الحياة.
II. موضوع المقالة 
هناك أسباب ودوافع دعت إلى اتباع نظام تربوي تعليمي جديد، ومن أبرز هذه الأسباب والدواعي والدوافع: ضعف المستوى العلمي والمهاري لدى خريجي النظام التعليمي المعاصر، وقصورهم عن تلبية حاجات والتزامات مجتمعاتهم، وفيها هدر لطاقات المجتمع، ومن أهمها: المرأة التي تعاني من إهمال في تنشئتها التنشئة الصحيحة التي تلبي كافة احتياجاتها، والإلمام بشتى مناحي الحياة في المجتمع؛ لما لها من أدوار رئيسة ومختلفة.

ثم الشباب الذين يعتبرون ضحايا النظام التعليمي المعاصر، الذي لا يعير اهتمامًا ولا يلتفت إلى جانب الوقت؛ حيث تضيع أهم سنوات أعمارهم، وفوق ذلك يعانون من قصور في الكفاءات والمهارات، ولا يلبون احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، أي: الفشل المضمون في تنشئة أفراد ذوي سلوك سليم، وإنسان صاحب قيم ومثل.

وأكبر دليل على فشل المناهج التي نستوردها من الخارج، والتقليد الأعمى متجاهلين الكنز الذي لدينا؛ فلقد منّ الله علينا بالمنهج الإسلامي -هو ظهور جيل منحرف سلوكيًّا، أي: إننا عندما ابتعدنا عن هذا المنهج الإسلامي ظهر جيل منحرف سلوكيًّا؛ مما أدى بالدول المتقدمة إلى تقليص سن الحدث من ثمانية عشر عامًا إلى ستة عشر عامًا، وهو السن الذي يتم فيه إعداد الطالب في النظام الإسلامي؛ ليتحمل أخطاءه ومسئولية أفعاله وأقواله -كما جاء به الشرع الرباني.
أما الدافع الرابع فيتلخص في فقد التعليم دوره كوسيلة للرقي، والتقدم، والاستقرار، وعمارة الأرض كما أمرنا الله به، بل أصبح وسيلة لتقليص الفقر والتخلف؛ حيث أصبح التعليم حِكْرًا للأغنياء دون الفقراء، وبه يزداد الأغنياء غنًى والفقراء فقرًا، وأصبح التعليم عملية تجارية بحتة -للأسف الشديد-، وهذا واقع نحياه ونعيشه، وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية فيما نحن في زمن شروط التقدم والرقي العقلي قبل الشكلي فيه, وعلينا أن نسرع في اكتساب المعرفة، ثم نكون مهارات إنسانية متقدمة.
أما النظم التعليمية المعاصرة، فتصب جميعها في التركيز على كم المناهج التعليمية, لا كيفها دون أي مراعاة لاحتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط، ولا ريب أن المسئولية في الدرجة الأولى تقع على عاتق علماء الأمة؛ وذلك لما جعل الله عليهم من مسئولية يقومون بها.
وهناك سؤال مهم يجب أن يهتم به، وهو: لماذا عدم الاهتمام بهؤلاء الطلاب من أبنائنا؛ حيث هناك حشو للأدمغة من الكتب والأوراق في ذهن الأطفال، وضياع للوقت في سنوات عمرهم، وريعان شبابهم؟

فالحل إذًا يكمن في النظام التعليمي البديل الذي لا يبخل ولا يضني جهدًا في تكوين الإنسان القادر على العمل والإنتاج, عند سن التكليف بما يتناسب مع الفطرة الإنسانية، ضمن شعار (تعلم لتعمل، واعمل لتتعلم)، وبذلك يكتسب العلم، ثم يعطي ما اكتسبه لمن بعده مواصلًا دوره في الحياة.
كذلك الفتاة، لها نصيب في التربية والتنشئة ومواجهة أعباء الحياة؛ لذا ينبغي الاهتمام بوضع الفتاة في النظام التعليمي البديل من خلال الاهتمام بالإعداد للحياة في كافة جوانبها، وهناك سؤال مهم جدًّا ينبغي أن يوضع في ذهن القائمين على التعليم البديل: لماذا نتعلم؟ فهذا سؤال مهم جدًّا.

إن هذا السؤال يهدف إلى تحقيق زوايا مثلث الحياة الثلاث، وهي: المجتمع الراقي، الاقتصاد القوي، السياسة المستقرة, ولتحقيق هذه الأهداف التي من خلالها نحقق طموحات ومصالح المجتمع؛ ولذا فلا بد من دفع عجلات التعليم للأمام باتباع النظام التربوي التعليمي البديل، وتقوم فلسفة النظام التربوي البديل على ثلاثة عناصر رئيسة:
أولًا: الإعداد لسن التكليف، وذلك يتم بإعداد الطالب الإعداد التعليمي بمختلف أبعاده العقلية، والوجدانية، والجسمية، والاجتماعية، والنفسية حتى يكون إنسانًا متكاملًا بكل أبعاده، وقادرًا على العمل والإنتاج, وفق تعليم الدين الإسلامي الحنيف عند سن التكليف.
ثانيًا: الأساس الشرعي، وفيه يتم إعداد الطالب لتحمل مسئولياته بعد سن التكليف، ولم يأتِ ذلك جزافًا، وإنما اسْتُشِفّ من كتابه الحكيم، ومن سنة نبينا( أي: ضمن النصوص الشرعية، فالله ( لا يكلف نفسًا فوق طاقتها، ولا يمكن أن يحاسب إنسانًا قاصرًا، ولم يكتمل نموه العقلي والجسدي.

ثالثًا: الأساس العلمي والعملي, الذي يدلي بأن جميع أبعاد شخصية الإنسان تكتمل في سن البلوغ سن 15, وإن اختلف ذلك من مكان إلى آخر وبين الذكر والأنثى؛ أما الدراسات الطبية المتعلقة بنمو الإنسان, فقد أثبتت أن الإنسان يكتمل في سن البلوغ نموه الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي؛ وبذلك يكون قادرًا على العمل والإنتاج وتكوين أسرة, وبذلك ينتقل من مستهلك إلى منتج, ومن الاتكالية إلى الاستقلالية.

وعليه, فمناهج التعليم البديل يجب أن تركز على الأشياء الآتية:
أ- الغايات التي يهدف النظام إلى تحقيقها:

- التنشئة الإسلامية.
- التعليم المفيد المبني على الكفاءات والمهارات.
- تأصيل اللغة العربية الفصحى. 
- اختصار مدة الدراسة.
- ربط التعليم بالعمل.
- تأكيد دور الفتاة في الحياة.
أهداف المنهج الدراسي:

يقوم النهج الدراسي على عنصرين رئيسين: 
الأول: يتلخص في التنشئة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
والثاني: الإعداد لسن التكليف، وذلك من خلال غرس المبادئ التالية: إعداد المتعلمين إعدادًا إسلاميًّا، تنمية الروح الوطنية، التركيز على أساسيات العلم، تنمية روح البحث والتفكير العلمي، التوافق بين الدين والعلم، تنمية التفكير الرياضي، تدريس التاريخ دراسة منهجية، تعميق فهم البيئة بأنواعها المختلفة، تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية، تعويد الطلاب على العادات الصحيحة، إكساب الطلاب المهارات الحركية لبناء الجسم السليم، مراعاة النمو النفسي في كافة المراحل، الاهتمام بالتعليم التقني، الاهتمام بالنواحي التطبيقية في العملية التعليمية.
ويتم ذلك وفق مراحل متعددة، هذه المراحل هي: 
المرحلة الأولى: التأسيسية، وهي السنوات من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، وفيها يتم تزويد الطالب بالمهارات الأساسية؛ كالقراءة، والكتابة، والمخاطبة، والحساب.
الثانية: التوجيهية، خمس وست إلى سبع، وعندما ينتهي الطالب من هذه المرحلة يكون قد تمكن من أداء العبادات، والمهارات اللغوية من كتابة وقراءة، ومزودًا بطرق تعليمية حديثة.
الثالثة: التخصصية، وهي السنوات من الثامنة والتاسعة والعاشرة، ويكون الطالب بعد الانتهاء من هذه المرحلة قادرًا على البحث العلمي في مجالات تخصصه الدقيق، ويمكن بعد ذلك أن يلتحق بالتعليم العالي في مجال تخصصه وقتما يريد، وبذلك يكون قد حقق أهداف هذه المرحلة.
طرق التعليم:

وينبغي أن تركز على الجانب العملي والتطبيقي والميداني، وأيضًا أن تنمّي الذكاءات المتعددة، وأن تقوم على فكرة التعلم النشط.
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